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فشل الانقلاب، وجيش تركيا يخضع لعملية تطهير، ولعل هذا يصعب الأمور على واشنطن وعلى
غيرها من العواصم الغربية.

بعـد المحاولـة الانقلابيـة الفاشلـة في تركيـا في الخـامس عـشر مـن تمـوز/ يوليـو، تخطـط الحكومـة لإجـراء
إعـادة هيكلـة كاملـة للقـوات المسـلحة وأجهـزة الاسـتخبارات التركيـة، مـا سـيكون لـه تـداعيات واسـعة
النطــاق علــى دول الجــوار المبــاشر في المنطقــة، وكذلــك علــى التــوازن الاستراتيجــي بين حلــف الأطلسي

(الناتو) وروسيا.

منذ القرن الثامن عشر، والقوات المسلحة التركية هي التي تقود البحث عن توأم الحداثة والاستقرار
كثر ثراءً من كبر قوةً وأ السياسي في البلاد، ما ساعد على خلق قوة إقليمية قومية النزعة غربية الولاء أ

ية العثمانية في أواخر أيامها. الإمبراطور

 والآن، كل ذلك على وشك أن يتغير.

يـد الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان إجـراء إعـادة شاملـة لتشكيلـة الجيـش علـى إثـر المحاولـة الانقلابيـة ير
الفاشلة التي وقعت الشهر الماضي، التي تعرض خلالها برلمان البلاد للقصف بالطيران، ولقي ما لا يقل

عن  شخصًا حتفهم.

من المحتمل أن نرى قيام قوات مسلحة تركية جديدة تأتمر مباشرة بأوامر الرئيس أردوغان.
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ثــم هنــاك الاكتشــاف اللاحــق – ولا يبــدو أن ثمــة ســبب معقــول للتشكيــك في صــحته – حــول وجــود
مـؤامرة ضخمـة داخـل الجيـش يتزعمهـا أتبـاع رجـل الـدين الصـوفي فتـح الله غـولن، رغـم أنـه أنكـر أي

ضلوع له في المؤامرة.

هذا أمر متفهم، لقد كانت المؤامرة واسعة النطاق لدرجة أن الضابط المرافق لأردوغان علي يازيجي
وقائد حرس قصر الرئاسة، يزعم أنهما شاركا فيها.

وحـتى قبـل الأحـداث الأخـيرة، كـان حـزب العدالـة والتنميـة المـوالي للإسلاميين، الـذي يحكـم تركيـا منـذ
عـام ، يسـعى إلى تقليـص نفـوذ الجيـش وسـطوته، وبسـبب الانقلابـات السابقـة، ظـل الجيـش
حـتى وقـت قريـب يعمـل مؤسـسة مسـتقلة داخـل الدولـة، دون أن يخضـع لأي رقابـة مدنيـة فعليـة،
وهـو يقـوم بـدور المـدافع عـن مؤسـسات الدولـة العلمانيـة، سـواء القانونيـة أو السياسـية، في مواجهـة

القوة المتنامية للإسلاميين.

بالنسبة للمراقبين خا تركيا، وحتى في داخل البلد، بدا هذا الظل الإمبراطوري خا الزمن وغير
ضروري، ومع أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن عن ذلك، إلا أنه عمد في مطلع الألفية الجديدة إلى تشكيل
لجنة مهمتها التحقق من الدور الذي يلعبه الجيش التركي في الحياة السياسة للبلد، حسبما علمت
من مصدر تابع للاتحاد الأوروبي في تركيا، وقد خلصت اللجنة إلى أنه يتوجب إنهاء مثل هذا الدور إذا

يد لتركيا أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي. ما أر

وبذلــك، لم يجــد الجيــش بــدًا مــن الخضــوع لصــعود حــزب العدالــة والتنميــة إلى الســلطة، وقــد كــان
يبًا انعقد العزم لدى السبب الرئيس في فشل المحاولة الانقلابية هو أنه منذ مطلع التسعينات تقر
شرائــح مــن الــرأي العــام المــدني في تركيــا علــى مقاومــة أي انقلاب، وهــو التحــدي الــذي ظــن انقلابيــو

الخامس عشر من تموز/ يوليو أن بإمكانهم التغلب عليه من خلال إطلاق الرصاص على الجماهير.

والآن، وبعد ذهاب الضباط الغولنيين ورفاقهم تقف القوات المسلحة التركية على مفترق طرق.

منـذ عـام ، انكسر نفـوذ العلمـانيين القـدماء داخـل الجيـش مـن خلال الاعتقـالات والمحاكمـات،
ومن خلال سجن ما يقرب من  ضابط بما في ذلك  جنرالاً، وكانت تلك التصفيات من تدبير
مدعين عامين وقضاة موالين لغولن من خلال اللجوء كما تبين فيما بعد في المحكمة إلى أدلة مزورة،
ولذلك فقد جرى بعد فشل المحاولة الانقلابية إعادة بعض هؤلاء الضباط الذين تعرضوا للسجن

من قبل إلى مواقع رفيعة داخل المؤسسة العسكرية.

 مـا لم يـدركه سـوى عـدد قليـل جـدًا مـن النـاس خـا المؤسـسة العسـكرية، هـو المـدى الـذي جـرى مـن
خلالــه اخــتراق الجيــش بشكــل منتظــم منــذ عــام  مــن قبــل أتبــاع غــولن، وتزعــم الحكومــة أن
معظــم الكــوادر العســكرية الــتي اســتوعبت في مــدارس القــوات المســلحة منــذ عــام  كــانت مــن
الغولنيين، وذلك أن هؤلاء كانوا قد مُكنوا من الحصول على أوراق امتحانات الدخول مقدمًا، وهي
يهــا اتهامــات مشابهــة وجهــت إلى الغــولنيين بأنهــم تلاعبــوا بنظــام الــدخول إلى الجامعــات مزاعــم تواز

لإيثار أتباعهم.



وقـد اشتملـت وسائـل التعميـة والتنكـر الـتي لجـأوا إليهـا لإخفـاء ولائهـم لجماعـة غـولن، شرب الخمـر
لتبديد الشكوك حولهم وإخفاء شعائرهم في الصلاة، وفي غير ذلك من الالتزامات بهدف تجنب لفت

النظر إلى انتمائهم إلى مجموعة “حزمت” الغولنية.

ومع ذلك، يصعب عدم الشعور بأنه لا مفر من حدوث تجاوزات خطيرة سمحت بذلك سواء من
قبل الحكومة أو من قبل كبار الضباط، بدليل أن كثيرًا من الغولنيين كان يمكن التعرف على هويتهم

بسهولة فائقة من قبل أقرانهم في الجيش.

يق على إعادة تشكيل الجيش؟ كيف يمكن للغرب أن يقطع الطر

تقف القوات المسلحة التركية الآن على مفترق طريق بعد ذهاب الضباط الغولينيين ورفاقهم وبعد
يبًـا ثلـث عـددهم داخـل الجيـش، وبعـد توقيـف مـا اعتقـال  جـنرالاً وأدمـيرالاً، وهـو مـا يعـادل تقر
يقـرب نصـف حملـة هـذه الرتـب عـن عملهـم، وفقـدانهم للمواقـع الـتي كـانوا يحتلونهـا قبـل المحاولـة

الانقلابية الفاشلة، بالإضافة إلى ذلك، فقد جرى تطهير الجيش مما يقرب من ثلاثة آلاف جندي.

الأولويـة الأولى هـي منـع وقـوع محاولـة انقلابيـة أخـرى، إلا أن الهـدف الثـاني، وهـو الأهـم علـى المـدى
كثر البعيد، هو استبدال سمة القوات المسلحة التركية الموالية للغرب ولحلف الناتو بسمة تجعلها أ
انتماء للإسلام، ربما انسجامًا مع تطلعات تركيا لتعاون عسكري أوثق مع البلدان الإسلامية السنية

الأخرى، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية.

مثل هذا التوجه، كان الباب في وجهه موصدًا حتى وقت قريب، ليس فقط بسبب الحظر المفروض
علـى تجنيـد خريجـي مـدارس الأئمـة والخطبـاء، ولكـن أيضًـا بسـبب الثقافـة العسـكرية غربيـة الهـوى
والتـوجه، وهـي الثقافـة الـتي كـانت تلقـن للمنتسـبين إلى المـدارس والأكاديميـات العسـكرية الـتي يعـود

تأسيسها إلى زمن العثمانيين.

كد بعد) حول التوجه نحو استبدال لقد تم الآن تسريح الكوادر في هذه المدارس وهناك كلام (لم يتأ
المدارس العسكرية التاريخية بإجراء يتم من خلاله الالتحاق بسلك الضباط من خلال اشتراط اجتياز

الامتحانات المعتمدة في مؤسسات الخدمة المدنية.

إلا أن الســؤال الأهــم هــو ذلــك الــذي يتعلــق بمســتقبل علاقــات المؤســسة العســكرية التركيــة بحلــف
شمال الأطلسي (الناتو)، قد يتقلص الاعتماد على الناتو ولكن من غير المتوقع أن ينتهي تمامًا، حيث
إن الإقـدام علـى ذلـك يتطلـب كتابـة كراسـات تـدريب جديـدة وتوقيـف عـدد لا يحصى مـن الإجـراءات
العسكرية وعمليات التزويد المعتمدة حتى الآن، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضعف قدرات الجيش
المنهمك حاليًا في مواجهة عسكرية مع كل من حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية،

ويتوجب عليه أن يظل يقظًا في مواقع أخرى كذلك.

كمــا أن مــن شــأن ذلــك أن يفقــد تركيــا القــدرة علــى اســتدعاء الــدعم مــن حلــف النــاتو نفســه إذا مــا
تعرضت لأي هجوم: وهي المساعدة التي تقدرها بلا شك دولة تعيش في جوار محفوف بالمخاطر.



ومع ذلك، يمكن للمشرعين الغربيين أن يقطعوا الطريق على كل ذلك إذا ما اختاروا القيام بتحركات
مناهضة لتركيا على نسق حظر السلاح الذي فرضه الكونغرس الأمريكي في سبعينات القرن الماضي.

كان ذلك الإجراء بمثابة أول صدع يصيب العلاقة الاستراتيجية التركية الغربية، الأمر الذي تمخض
عنه توجه أنقرة نحو توسيع صناعاتها المحلية في مجال الإلكترونيات العسكرية، وإنتاج الذخيرة وفي

مجال الصناعات الجوية.

قوات مسلحة جديدة لبلد جديد

من المحتمل، أن نرى ظهور ما يمكن أن يوصف بأنه قوات مسلحة تركية جديدة، تأتمر مباشرة بأمر
إردوغان وقصره الرئاسي وتتسم بصفة إسلامية واضحة.

مثل هذا التغيير قد لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع القدرات العسكرية للبلاد لفترة طويلة: فمن خلال
امتلاكها لجيش قوامه . عنصر، بإمكان تركيا استخدام المهارات والموارد والتقنيات المتوفرة

لدى قواتها المسلحة الحالية في بناء بديل جديد.

ما من شك في أن التحدي الذي ستواجهه تركيا في سبيل ذلك سيكون أقل بكثير من ذلك الذي
واجهته إيران عندما اضطرت لإعادة بناء جيش إسلامي جديد في ثمانينيات القرن الماضي، بعد انهيار

نظام الشاه.

ومع ذلك، ما لبثت إيران أن تمكنت من كسب الحرب الإيرانية العراقية وأصبحت بعد فترة وجيزة
قوة عسكرية إقليمية فعالية.

على الرغم من أن تركيا تبدو حاليًا ميالة نحو تقليص دورها العسكري على الساحة الدولية، وواضح
يا – وربما أيضًا حول مصير الرئيس بشار الأسد أنها تسعى للتوصل إلى توافق مع روسيا حول سور
– إلا أن هذه المرحلة قد لا تطول كثيرًا بمجرد أن يصبح الجيش الجديد على أهبة الاستعداد، خاصة

يا. إذا ما استمرت التحركات الهادفة إلى إنشاء دولة كردية في سور

وتفيد السوابق التاريخية بأن الجيوش الجديدة التي تتشكل بعد الثورات ويكون على رأسها جنرالات
جدد تكون في العادة قوية وصارمة.

 إذا مــا أخذنــا كــل مــا ســلف بعين الاعتبــار، فقــد لا تكفــي المحــاولات الأمريكيــة الأخــيرة لتهدئــة الأتــراك
وامتصاص غضبهم إزاء الدور الذي ينسب إلى غولن المقيم في أمريكا في المحاولة الانقلابية الفاشلة
يـارة يـوم الخـامس عـشر مـن تمـوز/ يوليـو، وقـد لا تجـدي نفعًـا مثـل هـذه المبـادرات – بمـا في ذلـك الز
يـف دانفـورد، وتلـك الـتي ينـوي القيـام بهـا جـون كـيري في الأخـيرة الـتي قـام بهـا إلى أنقـرة الجـنرال جوز
الرابـع والعشريـن مـن آب/ أغسـطس – في اسـتعادة حليـف لم تكـن الولايـات المتحـدة تتوقـع أنهـا يومًـا

ستفقده.
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